
ــا مــن احتجاجــات الســوادن: بعــد  يومً
البشير ينتقل إلى الشا

, يناير  | كتبه عماد عنان

بعـد مـرور  يومًـا علـى الاحتجاجـات السوادنيـة الـتي انـدلعت في الــ مـن ديسـمبر المـاضي، تنديـدًا
بارتفاع أسعار الوقود والخبز وعدم توافر السيولة النقدية في البنوك، تدخل الانتفاضة الشعبية نفقًا
جديدًا في مواجهة نظام الرئيس عمر البشير الذي يواصل تمسكه بمنصبه رافضًا لكل المطالب التي

تدعوه للتنحي حفاظًا على مستقبل بلاده.

البشير وبعد عجز الوعود التي قدمها للمحتجين عن امتصاص غضب الشا، لجأ إلى إستراتيجية
جديـدة في التعامـل مـع الاحتجاجـات بعـدما رفعـت سـقف مطالبهـا دون رغبـة في تقـديم أي تنـازلات،
حيث حشد مؤيديه نحو الشا في مواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، مصحوبًا بآلة

القمع والاعتقالات للنشطاء والسياسيين.

بعد  سنة من حكم #البشير، ما الذي اخ #السودان إلى
الشا؟#مدن_السودان_تنتفض #موكبيناير

pic.twitter.com/faLZVTY0jl
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الســلطات السودانيــة بعــد فشــل القبضــة الأمنيــة والاعتقــالات في إخمــاد التظــاهرات تميــل إلى خيــار
مواجهة الحشود المعارضة بأخرى مؤيدة، والمظاهرات المنددة بمثلها داعمة، وهو الخيار الذي وصفه

البعض بأنه “لعب بالنار” لما قد يترتب عليه من كوارث حال نشوب مواجهات بين الجانبين.

القضارف تجدد الاحتجاجات

لم تكد تهدأ الأوضاع في السودان حتى تأتي تظاهرة أخرى تؤجج الشا وتشعل جذوة الاحتجاجات
مرة أخرى، فبعد يومين من الهدوء النسبي الذي ساد معظم المناطق شهدت عدة مدن سودانية
علــى رأســها مدينــة القضــارف (شرق) وعــبري (شمــال) موجــة مــن التظــاهرات العارمــة الــتي جــددت

مطالبة الرئيس بالتنحي.

البدايـة كـانت مـع تجمـع آلاف مـن مـواطني القضـارف في السـوق الرئيسـية للمدينـة هـاتفين بسـقوط
النظام ورحيل البشير، ورغم مطاردة الشرطة لهم عبر الغاز المسيل للدموع، سرعان ما كان يتجمع

المحتجون بأعداد كبيرة في مناطق أخرى وهكذا.

الرئيس السوداني بعد اتهامه بعض من وصفهم بالخونة والعملاء باستغلال
“ضعاف النفوس للتخريب والحرق والنهب” في البلاد، استقر على عدد من

الإستراتيجيات الأخرى لمواجهة تلك الموجة الاحتجاجية

يــذكر أن القضــارف مــن بين المــدن الولائيــة الكــبرى الــتي شهــدت أعمــال تخريــب وإحــراق لمقــر المــؤتمر
الـوطني وبعـض المواقـع والسـيارات الحكوميـة، خلال موجـة الاحتجـاج الأولى وقتـل خلالهـا نحـو سـتة
أشخــاص أغلبهــم مــن طلاب المــدارس الثانويــة، غــير أن تظــاهرات اليــومين المــاضيين لم تشهــد ســقوط
قتلى في ظل شعارات السلمية التي رفعها المتظاهرون وتجنبهم الاحتكاك بقوات الأمن الملاحقة لهم.

تجمــع المهنيين الســودانيين الــذي دعــا لتنظيــم الاحتجــاج علــى صــفحته بموقــع التواصــل الاجتمــاعي
كد أن الموكب السلمي الذي شارك فيه الآلاف وصل إلى مبنى المجلس التشريعي، وقرأ “فيسبوك” أ

يد الثائرات والثوار. ممثل للتجمع مذكرة تطالب بتنحي البشير عن الحكم وسط هتافات وزغار
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تظاهرات في القضارف

حشود في مواجهة حشود

ردًا على الاحتجاجات المستمرة طيلة الـ يومًا الماضية التي كرست حالة الرفض الشعبي لسياسات
البشـــــير، يبـــــدو أن الرئيـــــس الســـــوداني بعـــــد اتهـــــامه بعـــــض مـــــن وصـــــفهم بالخونـــــة والعملاء
يــــب والحــــرق والنهــــب” في البلاد، اســــتقر علــــى عــــدد مــــن باســــتغلال “ضعاف النفــــوس للتخر

الإستراتيجيات الأخرى لمواجهة تلك الموجة الاحتجاجية.

البدايـة كـانت عـبر قيـامه ببعـض التحركـات لحشـد أنصـاره في محاولـة لتقـديم صـورة مغـايرة لمـا كـانت
يارته لولاية الجزيرة في الـ من ديسمبر الماضي تزامنًا مع عليه طيلة الأسابيع الثلاث الأخيرة، فبعد ز
مسيرة القصر الأولى، توجه أمس إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل التي انطلقت منها الشرارة الأولى

للاحتجاجات.

البشير وفي خطاب له خلال حضوره مهرجان الرماية القومي في نسخته الـ الذي تستضيفه لهذا
كـد أن القـوات المسـلحة قـادرة علـى حمايـة مكتسـبات البلاد، العـام قيـادة سلاح المدفعيـة في الولايـة، أ
مجددًا دعم الجيش له ولنظامه وهو الموقف الذي أعلنه سابقًا بداية الاحتجاجات بعدما أثيرت أنباء
عن تأييد بعض قادة الجيش للمتظاهرين، موجهًا دعوته لما وصفهم بـ”المتمردين” بالعودة إلى البلاد

من أجل “بنائها معًا”.

من ناحية أخرى أعلنت لجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة التي كونتها قوى الحوار الوطني، عن
تنظيـــم مســـيرة اليـــوم الأربعـــاء تحـــت مســـمى “سلام الســـودان“، بساحـــة الشهـــداء جنـــوب القصر
الجمهـوري، ومـن المقـرر أن يخاطبهـا البشـير وعـدد مـن قيـادات الأحـزاب والقـوى السياسـية الداعمـة

للنظام.
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ير العمل بحر إدريس أبوقردة، كان قد قال في مؤتمر صحفي، الأحد رئيس حزب التحرير والعدالة ووز
يــز ممســكات الوحــدة، مضيفًــا “المســيرة المــاضي إن قــوى الحــوار رأت إســناد الأمــور بهــذه النفــرة لتعز
تجديد للعهد ووفاء بالوعد”، وأنها تأتي في إطار دعم تماسك الدولة وخيارات الشعب، والعمل على

حل الأزمة خاصة القضايا المتعلقة بالفساد وكسر حلقات السمسرة والوقود والنقود والخبز.

كــد أن الخيــار الوحيــد لتغيــير النظــام يــوني لــه قبــل عــدة أيــام أ جــدير بــالذكر أن البشــير وفي لقــاء تليفز
ــالتنحي عــن الســلطة إلى الاســتعداد لخــوض ــن يطــالبونه ب ــا حــديثه لم هو صــناديق الاقــتراع، موجهً
الانتخابات المقبلة للوصول إلى الحكم عام ، معتبرًا أن “خطوة أحزاب جبهة التغيير الوطنية،
بتقديم مذكرة تطالبه بتشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، جاءت من قيادات حزبية

أعفيت من الوزارات”.

أصوات أخرى قللت من حجم هذا التخوف، لا سيما بعدما قرر الحزب
الحاكم تنظيم مسيرته في الساحة الخضراء، جنوب الخرطوم، فيما أعلنت

القوى المعارضة تجمعها في محطة الشهداء

ية تكرار التجربة المصر

يبــدو أن التقــارب بين الســودان ومصر في الأيــام الأخــيرة لم يقتصر فقــط علــى إزالــة حــدة التــوتر بين
البلــدين بعــد ســنوات مــن التراشــق الســياسي والإعلامــي في ظــل تبــاين وجهــات النظــر حيــال بعــض
ــات يحــذو حــذو نظــيره المصري حــتى في قمــع الاحتجاجــات الملفــات، إذ يبــدو أن النظــام الســوادني ب

وسيناريوهات مواجهتها.

في فبراير  انقسم المشهد المصري إلى صورتين، الأولى: تجمع ثوار  يناير والقوى الداعمة لهم
ير، والثانية: أنصار نظام مبارك في ميدان مصطفى محمود بالجيزة، ومع تطور في قلب ميدان التحر

كثر من مواجهة أسفرت عن سقوط مصابين وقتلى. الأحداث التقى الفريقان في أ

يـر تحـت حراسـة المشهـد ذاتـه تكـرر في  حين تجمـع أنصـار الثـورة المضـادة في قلـب ميـدان التحر
ورعاية القوات المسلحة والشرطة، فيما اكتفى الثوار والقوى الإسلامية الداعمة لهم في ميدان رابعة
العدوية والنهضة، حينها كانت الأعلام والهدايا تلقى على المتظاهرين في ميدان التحرير فيما كانت
الرسائل التحذيرية وطلقات الغاز ومن بعدها الرصاص الحي من نصيب المعتصمين المدافعين عن

ثورتهم في قلب رابعة والنهضة.

ومــن قبلهمــا وفي نهايــة  حشــدت القــوى الــتي انضــوت تحــت مســمى “جبهــة الإنقــاذ” لمســيرة
حاشدة صوب القصر الجمهوري اعتراضًا على التعديل الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري آنذاك
محمد مـرسي، مـا تسـبب في وقـوع مشـادات مـع أنصـار مـرسي والمـدافعين عـن مكتسـبات الثـورة حينهـا،
أدت إلى وقــوع عــدد مــن القتلــى والجرحــى مــن الجــانبين، فضلاً عــن اعتمــاد ســياسة الحشــود في

مواجهة الحشود التي اتبعها أنصار الثورة المضادة وقتها.



تظاهرات داعمة للبشير

اللعب بالنار

حالـة مـن الترقـب والقلـق سـادت الشـا السـوداني مـع الإعلان عـن حشـود داعمـة للبشـير ردًا علـى
المناوئة له، إذ عبر البعض عن خشيته من حدوث اختراق لكلا الحشدين من الطرف الآخر وهو ما

يعني سقوط أعداد من الضحايا قد يصعب حصرها حال تخلى كلا الجانبين عن الحكمة والتروي.

كـد أن الحكومـة والحـزب الحـاكم عـبر السـماح بحشـود الكـاتب الصـحفي السـوداني الطـاهر أبـو بكـر أ
داعمة لهما وللبشير قد ورطا نفسيهما، سياسيًا وأخلاقيًا، إذ ليس من المعقول أن تكون مسيرات
تحت رعاية الجيش والشرطة، بينما تُقابل الاحتجاجات المناوئة بقنابل الغاز المسيل للدموع الرصاص

الحي والاعتقالات.

أبو بكر لـ “نون بوست” وصف مثل هذه الدعوات بـ”اللعب بالنار” كاشفًا أن التجربة المصرية في هذا
الشأن ليست بالبعيدة، مع الفارق الكبير بين التجربتين، الذي ربما يجعل من الوضع في السودان
يو إلا مجزرة حقيقية حال نشوب مثل هذه المواجهات، مؤكدًا أن البشير ما أقدم على هذا السينار
بعدما شعر بالقلق الحقيقي حيال مستقبله وصورته المشوهة عالميًا بعد الجموع الغفيرة التي خرجت

تطالبه بالتنحي.

أصوات أخرى قللت من حجم هذا التخوف، لا سيما بعدما قرر الحزب الحاكم تنظيم مسيرته في
الساحـة الخـضراء، جنـوب الخرطـوم، فيمـا أعلنـت القـوى المعارضـة تجمعهـا في محطـة الشهـداء قبـل
الانطلاق إلى مقر البرلمان الواقع في مدينة أم درمان نفسها، لكن تكمن الخطورة هنا فيما يثار بشأن
الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعزف على وتر اختراق التجمع المؤيد والهتاف بسقوط



البشير في أثناء كلمته، وهو ما يعني صدامًا دمويًا بين الطرفين حال حدوث ذلك.

ومـن ثـم يحبـس السودانيـون أنفاسـهم خلال الساعـات القليلـة المقبلـة خشيـة نشـوب أي مواجهـات
بين مســيرتي الــدعم والتنديــد، أو اخــتراق أي مــن الطــرفين لحشــد الآخــر، خاصــة في ظل غلبــة الكفــة
المدعومة من الجيش والشرطة، وعلى كل حال فإن لجوء البشير لهذا الخيار الصعب يعكس وضعه

الح الذي دفعه للزود عنه بآخر ما تبقى لديه من أوراق ضغط.
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